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سورة الفرقان

 ﭧ ﭨ ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ          ﭨ     ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﮊ 
(97/1) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قـوله تعالى : ﮋﭨ     ﭩ   ﮊ 
يعني سَوادَ اللَّيل ، والظِّلُّ : ضد الضِّحِّ (1) ونقَيِضُه .

                                                                المجموع المغيث (2/387)  
   (((((((((((((

جمهور المفسرين ذكروا بأن المراد بقـوله تعالى : ﮋﭨ     ﭩ   ﮊ هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وهو قول ابن عباس ب ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وعكرمة (2), وغيرهم (3)  .
أما ما ذكره أبو موسى في معنى قوله : ﮋﭨ     ﭩ   ﮊ يعني سَوادَ اللَّيل . فقد قال به بعض المفسرين (4) ، وأهل اللغة (5) .
قال الماوردي : " قوله تعالى : ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ          ﭨ     ﭩ ﮊ   : أي بسطه على الأرض وفيه وجهان :
..................................................................................

(((((((((((((
أحدهما : أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها .

الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس " (1) .
وقال الجوهري : " الظِّلُّ معروفٌ ، والجمع ظِلاَلٌ . والظِّلال أيضاً : ما أظلك من سحابٍ ونحوه . وظِلُّ اللَّيل : سَوَاده . يقال : أتانا في ظِلِّ اللَّيل . وهو استعارةٌ ، لأنَّ الظَّلَّ في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دون الشُعاع ، فإذا لم يكن ضوءٌ فهو ظلمةٌ وليس بِظلٍّ " (2) .
وقال الراغب في معنى ( الظِّلَّ ) : " الظلُّ ضدُّ الضَّحَّ وهو أعمُّ من الفيء فإنه يُقالُ ظلُّ الليل وظلُّ الجنة ، ويقال لكل موضعٍ لم تصل إليه الشّمسُ ظلٌّ ولا يُقالُ الفيء إلا لمِا زال عنه الشمس "  (3) .
وقال السمين الحلبي : " هذه الآية من أشكل الآي  في فهمها , وأحسن ما قيل فيها : إن معنى  ﮋﭨ     ﭩ   ﮊ أن جعله يبسُطُ ويَمْشي ويتنقلُ في الأمكنةِ التي كانت مشمولة بالشمس , فينتفع بها العالم انتفاعاً مشاهدا في أبدانهم وزُروعِهم وثمارهم . ولو بقيت الشمس متسلطة عليهم لاحترق كل ذلك ، وكذا لو لم تطلع عليهم لفسدوا أيضاً " (4)  .
((((((((((((((((
ﭧ   ﭨ      ﮋ ﮕ  ﮖ   ﮗ   ﮘ    ﮙ    ﮚ       ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮊ
(98/2) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮊ
الأناسيُّ : جَمع إنسان ، كبستان وبساتين ، وسِرْحان وسَرَاحِين ، والأصل : أناسين ، فعِّوضَت الياءُ من النُّون .
                                                                 المجموع المغيث (1/97)
   (((((((((((((

بيّن أبو موسى أن كلمة " أناسي " جمع إنسان ، كبستان وبساتين  ، وإلى هذا أشار علماء التفسير (1) وأهل اللغة (2) .
قال الثعلبي : " والأناسي جمع الإنسان ، وأصله أناسين مثل بستان وبساتين ، فجعل الياء عوضاً من النون " (3) .
..................................................................................

(((((((((((((
وقال الجوهري : "  الإنْسُ : البشرُ ، الواحد إنْسِيٌّ وأنَسيٌّ أيضاً بالتحريك ، والجمع أناسيُّ. وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعتهُ أناسِيَّ ، فتكون الياء عوضاً من النون . قال الله تعالى: ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮊ " (1).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﮊ
(99/3) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تبارك وتعالى : ﮋ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﮊ   : أي وَسَطاً .
                                                             المجموع المغيث (2/764)
   (((((((((((((

ذهب أبو موسى إلى ما ذهب إليه المفسرون في معنى الآية (1).
قال السمرقندي : " قوله تعالى :  ﮋ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﮊ يعني : بين ذلك عدلاً ووَسَطاً " (2).
وقال بنحو هذا المعنى أهل اللغة (3).

وقال ابن منظور : " والقَوامُ : العَدْلُ . قـال تعالى : ﮋ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﮊ   " (4).
((((((((((((((((
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(1) الضِّح : الشمس  ، وقيل : ضَوُءُها . انظر : لسان العرب (4/2556) .


(2) انظر : جامع البيان (19/24) ، وتفسير ابن أبي حاتم (6/455) ، والدر المنثور (5/133) .


(3) انظر : معاني القرآن ، للفراء (2/165) ، ونزهة القلوب (422) ، وبحر العلوم (2/462) ، والكشف  والبيان (4/422) ، وتفسير السمعاني (4/22) ، ومعالم التنزيل (6/86) ، وزاد المسير (3/323) ، وتفسير البيضاوي (2/143) ، وتفسير النسفي (2/190) ، وفتح القدير (3/244) .  


(4) انظر : البحر المحيط (6/460) روح البيان (6/234) ، وروح المعاني (19/37) . 


(5) انظر : تهذيب اللغة (3/2245) ، ومقاييس اللغة (615) ، ومختار الصحاح (357) ، ولسان العرب (4/2754) ، وتاج العروس (29/404) .


(1) النكت والعيون (4/147) .


(2) الصحـاح (5/15) .


(3) مفردات الراغب (314) .


(4) عمدة الحفاظ (3/8) .


(1) انظر : معاني القرآن ، للفراء (2/166) ، وجامع البيان (19/28) ، ومعاني القرآن ، للزجاج (3/277) ومعاني القرآن ، للنحاس (2/834) ، وبحر العلوم (2/463) ، وتفسير ابن أبي زمنين (3/144) ، وتفسير الوسيط (3/342) ، وتفسير السمعاني (4/24) ، ومفردات الراغب (28) ، ومعالم التنزيل (6/89) ، وتفسير الكشاف (3/100) ، والجامع لأحكام القرآن (13/56) ، وتفسير البيضاوي (2/144) ، وتفسير النسفي (2/191) ، التسهيل لعلوم التنزيل (2/109) ، والبحر المحيط (6/463) ، وتفسير أبي السعود (6/224) ، وفتح القدير (3/245) وروح المعاني (19/43) ، والتحرير والتنوير (8/49) .    


(2)  انظر : تهذيب اللغة (1/216) ، ومقاييس اللغة (76) ، والمحكم والمحيط الأعظم (8/553) ، ومختار الصحاح (38) ، ولسان العرب (1/147) ، والقاموس المحيط (683) ، وتاج العروس (15/409) . 


(3) الكشف والبيان (4/423) .  


(1) الصـحاح (3/61) .


(1) انظر : جامع البيان (19/48) ، ومعاني القرآن ، للنحاس (2/839) ، والكشف والبيان (4/430) ، وتفسير السمعاني (4/31) ، ومعالم التنزيل (6/95) ، والجامع لأحكام القرآن (13/74) ، وتفسير البيضاوي (2/147) ، وتفسير النسفي (2/197) ، وفتح القدير (3/250) ، وأضواء البيان (6/389)  .   


(2) بحر العلوم (2/466) .


(3) انظر : الصحاح (5/398) ، ومقاييس اللغة (839) ، ومختار الصحاح (483) ، والقاموس المحيط (1487) ، وتاج العروس (33/312) .


(4) لسان العرب (5/3782) . 





